
52887 - كيف يأخذ المسلم العاصي كتابه يوم القيامة ؟

السؤال

نْ سيأخذ الكتاب بيمينه لن يدخل النار مطلقا ؟ والعكس ، وكيف سيأخذ أهل الجنة اللذين عند تطاير الصحف هل مَ
سيعذبون في النار أولاً كتابهم ؟.

الإجابة المفصلة

دل الكتاب والسنة على أن الناس يأخذون كتبهم التي هي صحائف أعمالهم يوم القيامة ، فآخذ كتابه باليمين ،
وآخذ كتابه بالشمال من وراء ظهره .

ي وَ فِ هُ ابِيه * فَ سَ لاقٍ حِ نَنتُ أَنِّي مُ ابِيه * إِنِّي ظَ وا كِتَ ءُ رَ مْ اقْ اؤُ ولُ هَ قُ يَ هِ فَ ينِ مِ ابَهُ بِيَ نْ أُوتِيَ كِتَ ا مَ أَمَّ قال الله تعالى : ) فَ

نْ أُوتِيَ ا مَ أَمَّ ةِ * وَ الِيَ امِ الْخَ ي الأَيَّ مْ فِ تُ لَفْ ا أَسْ يئًا بِمَ نِ بُوا هَ رَ اشْ لُوا وَ ةٌ * كُ انِيَ ا دَ هَ وفُ طُ ةٍ * قُ الِيَ نَّةٍ عَ ي جَ ةٍ * فِ يَ اضِ ةٍ رَ يشَ عِ
نَّهُ ةَ . . . إلى قوله تعالى : ) إِ يَ اضِ انَتْ الْقَ ا كَ هَ تَ الَيْ ابِيه * يَ سَ ا حِ رِ مَ لَمْ أَدْ ابِيه * وَ نِي لَمْ أُوتَ كِتَ تَ الَيْ ولُ يَ قُ يَ الِهِ فَ مَ ابَهُ بِشِ كِتَ

يمِ ( الحاقة/19- 33 . ظِ نُ بِاللَّهِ الْعَ مِ ؤْ كَانَ لا يُ

نْ ا مَ أَمَّ ا * وَ ورً رُ سْ لِهِ مَ لَى أَهْ لِبُ إِ نقَ يَ ا * وَ يرً سِ ابًا يَ سَ بُ حِ اسَ حَ فَ يُ وْ هِ * فَسَ ينِ مِ ابَهُ بِيَ نْ أُوتِيَ كِتَ ا مَ أَمَّ وقال تعالى : ) فَ
ورَ ( حُ نَّ أَنْ لَنْ يَ نَّهُ ظَ ا * إِ ورً رُ سْ لِهِ مَ ي أَهْ نَّهُ كَانَ فِ ا * إِ يرً عِ لَى سَ صْ يَ ا * وَ ورً بُ و ثُ عُ دْ فَ يَ وْ هِ * فَسَ رِ هْ اءَ ظَ رَ ابَهُ وَ أُوتِيَ كِتَ

الانشقاق/7- 14 .

دلت الآيات على أن المؤمن السعيد يأخذ كتابه بيمينه ، وأن الكافر الشقي يأخذ كتابه بشماله ، من وراء ظهره .

نَّهُ يمِ ( . وقوله : ) إِ ظِ نُ بِاللَّهِ الْعَ مِ ؤْ نَّهُ كَانَ لا يُ والدليل على أن أهل الشمال هم الكفار قوله تعالى في سياق الآيات : )إِ
مْ وا بِآياتِنَا هُ رُ فَ ينَ كَ الَّذِ ورَ ( أي ظن أنه لن يرجع إلى الله . ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى : ) وَ حُ نَّ أَنْ لَنْ يَ ظَ

ةِ ( البلد/19 . أَمَ شْ ابُ الْمَ حَ أَصْ

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره )20/65( : )أي يأخذون كتبهم بشمائلهم( انتهى .

وهذا كالصريح في أن الأخذ بالشمال مقصور على الكفار .

ولا شك أن المؤمن المطيع الناجي من العذاب ، يأخذ كتابه بيمينه ، ويدل على ذلك سياق الآيات ، فإن الحساب
ب أو هلك ، كما ثبت عن النبي صلى ذِّ اليسير هو مجرد عرض الأعمال ، دون مناقشة فيها ، ومن نوقش الحساب عُ

الله عليه وسلم . رواه البخاري )6172( ومسلم )2876( .

2 / 1

https://m.islamqa.info/ar/answers/52887
https://m.islamqa.info/ar/answers/52887


الَ نِيِّ قَ ازِ زٍ الْمَ رِ حْ انَ بْنِ مُ وَ فْ نْ صَ ويدل على ذلك أيضا : ما رواه البخاري )2441( ومسلم )2768( وابن ماجه )183( عَ
هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تَ رَ عْ مِ فَ سَ الَ : كَيْ قَ لٌ فَ جُ رَضَ رَ هِ إِذْ عَ دِ ذٌ بِيَ ا آخِ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ رَ مَ عَ ابْنِ عُ ي مَ شِ ا أَنَا أَمْ نَمَ : بَيْ
هِ لَيْ عُ عَ ضَ يَ نَ فَ مِ ؤْ نِي الْمُ دْ ولُ : ) إِنَّ اللَّهَ يُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ الَ : سَ قَ ى ؟ فَ وَ ي النَّجْ ولُ فِ قُ لَّمَ يَ سَ وَ
ي أَى فِ رَ نُوبِهِ وَ هُ بِذُ رَ رَّ ا قَ ى إِذَ تَّ بِّ . حَ مْ ، أَيْ رَ ولُ : نَعَ قُ يَ ا ؟ فَ نْبَ كَذَ رِفُ ذَ ا ؟ أَتَعْ نْبَ كَذَ رِفُ ذَ ولُ : أَتَعْ قُ يَ هُ فَ رُ تُ سْ يَ هُ وَ نَفَ كَ

. ] هِ ينِ مِ نَاتِهِ ]زاد ابن ماجه : بِيَ سَ ابَ حَ ى كِتَ طَ عْ يُ مَ ، فَ وْ ا لَكَ الْيَ هَ رُ فِ أَنَا أَغْ ا ، وَ نْيَ ي الدُّ كَ فِ لَيْ ا عَ هَ تُ رْ تَ الَ : سَ لَكَ قَ هِ أَنَّهُ هَ سِ نَفْ
لَى اللَّهِ . بُوا عَ ينَ كَذَ لاءِ الَّذِ ؤُ لائِقِ : هَ وسِ الْخَ ءُ لَى رُ مْ عَ نَادَى بِهِ يُ ونَ فَ قُ نَافِ الْمُ ارُ وَ فَّ ا الْكُ أَمَّ وَ

لف فيهم : فمن أهل العلم من قال : إنهم يأخذون وأما عصاة الموحدين ، ممن يدخل النار ثم يخرج منها ، فقد اختُ
كتبهم بأيمانهم . ومنهم من قال : يأخذونها بشمائلهم .

قال السفاريني رحمه الله : " يعطى الكافر كتابه بشماله من وراء ظهره ، ويعطى المؤمن العاصي كتابه بشماله من
أمامه . ويعطى المؤمن الطائع كتابه بيمينه من أمامه . وقد جزم الماوردي بأن المشهور أن الفاسق الذي مات على

فسقه دون توبة يأخذ كتابه بيمينه ، ثم حكى قولا بالوقوف ]أي التوقف في المسألة[ قال : ولا قائل بأنه يأخذه
بشماله .

وقال يوسف بن عمر من المالكية : اختلف في عصاة الموحدين فقيل : يأخذون كتبهم بأيمانهم ، وقيل : بشمائلهم .

وعلى القول بأنهم يأخذونها بأيمانهم قيل : يأخذونها قبل الدخول في النار ، فيكون ذلك علامة على عدم خلودهم
فيها . وقيل : يأخذونها بعد الخروج منها . والله أعلم " انتهى من لوامع الأنوار البهية 2)/183( .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : بالنسبة للعاصي المؤمن هل يأخذ كتابه بيمينه أو بالشمال ؟ فأجاب : " يأخذه
بيمينه " انتهى من الأسئلة الملحقة بشرح السفارينية )ص 500( .

والذي يظهر – والله أعلم – أنه لا يأخذ كتابه بشماله إلا الكافر ، كما هو ظاهر الآيات المتقدمة .

والذي ينبغي للمسلم أن يجتهد في تحصيل الطاعات ، وفعل الخيرات ، ليكون من أهل اليمين ، جعلنا الله تعالى
منهم .

والله أعلم .
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